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دور المنظمة العالمیة للتجارة في تجسید الأطر المدعمة لتحریر التجارة الدولیة وفق 
  البیئیةالمتطلبات 

  عبدالرحمن رایس .أ
  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  جامعة تبسة  العربي التبسي، تبسة
  :مخلص

أدى التطور الصناعي والتجاري الذي شهدته اغلب دول العالم خلال السنوات الأخیرة،    
إلى إحداث خلل كبیر في النظام البیئي، فالموارد الطبیعیة غیر المتجددة مهددة 
بالنضوب، والتنوع الإحیائي مهدد بالانقراض، والتغییرات المناخیة في تزاید مستمر، مما 

ضمن أولویات اهتمام المجتمع الدولي، حیث بلغ عدد الاتفاقیات وضع القضایا البیئیة 
اتفاقیة ذات علاقة  20اتفاقیة منها ما یقرب  502والمعاهدات الدولیة ذات العلاقة بالبیئة 

  .بالتجارة
والمنظمة العالمیة للتجارة من المؤسسات التي اهتمت بموضوع التجارة والبیئة    

، وفي هذا الإطار أنشئت لجنة خاصة معنیة بموضوعات وعلاقتهما بالتنمیة المستدامة
البیئة تحت اسم لجنة التجارة والبیئة، تتمثل مهمتها الأساسیة في جعل السیاسات التجاریة 

  .والبیئیة متماشیة مع بعضها البعض
ومن خلال هذه المداخلة عملنا على إظهار الدور الذي لعبته المنظمة العالمیة للتجارة    

ة ولجنة التجارة والبیئة بصفة خاصة في تفعیل الأطر المدعمة لتحریر التجارة بصفة عام
  . الدولیة وفق المتطلبات البیئیة

المنظمة العالمیة للتجارة، البیئة، تحریر التجارة الدولیة، التجارة  :الكلمات المفتاحیة
  . البیئیة، التنمیة المستدامة
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  : تمهید    
لقد فرضت القضایا البیئیة نفسها بقوة على كافة المستویات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة،    

خاصة بعدما بلغت الأوضاع البیئیة حدودا حرجة أوشكت على الاختلال، فلم تعد القضایا 
البیئیة تشكل هاجسا یهدد حیاة الأجیال المستقبلیة فحسب، بل أصبحت واقعا جسیما یهدد 

ال الحاضرة، ومن ثم كان من الواجب أن تعمل كل الدول والمؤسسات سواء حیاة الأجی
  .كانت إقلیمیة، وطنیة أو دولیة على مواجهة ومعالجة تلك القضایا

والمنظمة العالمیة للتجارة واحدة من المؤسسات الدولیة التي عملت على إدراج    
المتطلبات البیئیة ضمن أجندتها، بالإضافة إلى اهتمامها الأساسي والمتمثل في تحریر 

ى أي مدى استطاعت اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة التوفیق بین فإلالتجارة الدولیة، 
  عالمیة وحمایة البیئة؟ال هدفي تحریر التجارة

  :البیئة والتنمیة المستدامة: أولا   
في ثمانینات القرن الماضي بدأ العالم یصحو على ضجیج العدید من المشكلات البیئیة    

الخطیرة التي باتت تهدد أشكال الحیاة فوق كوكب الأرض، وكان هذا طبیعیا في ظل 
عام ظلت برامج التنمیة تتجاهل  200من  طوال ما یقربإهمال التنمیة للجوانب البیئیة، ف

إلحاق الضرر بالبیئة عن طریق استخدام مخلفات الصناعة  الاعتبارات البیئیة وتسهم في
وغیرها في المحیط البیئي، والإمعان في استغلال الموارد الطبیعیة  والزراعة ونواتج الاحتراق

لى احتیاجات الكائنات ا دون النظر إلى ٕ لحیة الأخرى التي تعیش في البیئة التوازن البیئي وا
حتى تحولت أجزاء كبیرة من سطح الكرة الأرضیة إلى بیئة ملوثة وغیر صالحة  نفسها،
وقد تمخضت الجهود الدولیة لحل هذه المشكلات عن  الإنسان والكائنات الحیة معاً  لحیاة

  .1مفهوم جدید للتنمیة عرف باسم التنمیة المستدامة
معاناً في الاهت    ٕ بمفهوم التنمیة المستدامة فقد قامت هیئة الأمم المتحدة بعمل  ماموا

تقریرا  1987، ثم أصدرت لجنة التنمیة والبیئة عام 1980للبیئة عام  الإستراتیجیة الدولیة
  .المتواصلة للعالم وطلبت من جمیع دول العالم أن تتعاون للتنمیة المستدامة عن التنمیة
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الغرب  یئة ومشكلاتها في جمیع دول العالم في الشرق أو فيوهكذا تزاید الاهتمام بالب   
 وتأسست المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة وتزایدت جهود المجتمع المدني في هذا

 على جمیع فئات المجتمع الدولي في كل) نفكر عالمیا ونعمل محلیا(الصدد، وطرح شعار 
   .دول العالم

 میة المستدامة أدى إلى إدماج البعد الاقتصاديوأكثر من هذا فإن انتشار مفهوم التن   
 الكلي للبیئة في القرار السیاسي ورفع من مستوى المساءلة الدولیة فیما سمي المحاسبة

   .الخضراء
البیئیة  وخلاصة القول أن التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تستهدف تحقیق الأهداف   

الرشیدة التي  وهي القدرة على تحقیق التنمیة والاجتماعیة إلى جانب الأهداف الاقتصادیة،
للموارد البیئیة  تستجیب لحاجات الأجیال الحالیة وأجیال المستقبل، وهي الاستخدام الأمثل

حاجیاتها والاستجابة  المتاحة دون المساس أو التعریض لقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة
  .2للدمار والاستنزاف الطبیعیة فیهالمتطلباتها التنمویة دون تعریض البیئة والمقومات 

  :العلاقة بین التجارة والبیئة: اثانی   
یرى بعض المحلیین الاقتصادیین أن هناك تعارض بین المتطلبات البیئیة وأهداف    

تحریر التجارة الدولیة، إلا أن هذا التصور خاطئ، إذا ما أخذت بالاعتبار العلاقة التشابكیة 
والتجارة، لذلك فإن التقییم المتكامل للعلاقة بین التجارة والبیئة یجب أن  والتكاملیة بین البیئة

یأخذ في الاعتبار وبشكل متوازن أثر السیاسات التجاریة على البیئة من جانب، وكذلك أثر 
السیاسات البیئیة على التجارة من الجانب الآخر، وفي ما یتعلق بالسیاسات التجاریة، 

لى البیئة في مساهمة السیاسات التجاریة في الإضرار بالبیئة فتتمثل بعض الانعكاسات ع
من خلال أنماط الإنتاج، الاستغلال غیر المستدیم للموارد الطبیعیة والتجارة في المواد 

  :3الملوثة والخطیرة، وذلك نتیجة 
  وجود التشوهات في قوى السوق؛ -
  والمیاه، خاصة في الدول المتقدمة؛استغلال الموارد الطبیعیة كالطاقة، الغابات م دع -
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  ).externalities(ثیرات الخارجیة أالت -
وفي ما یتعلق بالبیئة، فإن أهم التطورات التي قد تلقي بظلالها على حریة انسیاب    

  :4التجارة العالمیة تتمثل في ما یلي
 النمو الملحوظ في مواصفات الصحة والسلامة البیئیة، والاختلافات الكبیرة في -

  هذه المواصفات بین دول العالم؛
التغییر في أنماط الاستهلاك تجاه البیئة وتزاید ظاهرة المستهلكین الخضر،  -

وتنامي دور منظمات وجماعات أنصار الطبیعة والبیئة في أوروبا وأمریكا 
 الشمالیة والیابان؛

تخوف الصناعات في الدول النامیة من القیود المفروضة على استخدام  -
مكانیة استخدامها الكیماوی ٕ ات والمواد الحافظة للأغذیة في الدول النامیة، وا

 كعوائق تحول دون وصول منتجاتها لهذه الأسواق؛
تزاید الدعوات إلى ضرورة توحید المواصفات العالمیة للبیئة والصحة والسلامة،  -

مما یلقي بأعباء غیر عادلة على الدول النامیة، من أجل تعزیز قوانینها البیئیة 
ومن جانب آخر، فإن العدید من . وانعكاسات ذلك على تنافسیة صناعتها

الحكومات ترى بضرورة الإبقاء على الاختلافات في المواصفات، مما یوحي 
برغبتها في استخدامها كأدوات حمایة غیر جمركیة لتحسین تنافسیة صناعتها 

 .العالیة التكلفة
  ت البیئیةنظرة عامة حول أهم الاتفاقیا: المحور الثالث

بالنظر إلى حجم التدهور الذي لحق بالبیئة فقد اتجه العالم منذ أوائل القرن الماضي إلى    
وضع العدید من الاتفاقیات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولیة لمعالجة 
القضایا ذات العلاقة بالبیئة ومواردها، ومن أهم الاتفاقیات الدولیة التي أبرمت في مجال 

  :5)4(ة البیئة نجد ما یلي حمای
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الاتفاقیات المتعلقة بالحفاظ على الحیوانات والنباتات في حالتها الطبیعیة الموقعة  -
  ؛1923بلندن في عام 

 ؛ 1954الاتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام  -
 ؛1963معاهدة حظر تجارة الأسلحة النوویة الموقعة في موسكو عام  -
الاتفاقیة المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمیة الدولیة المعدة كموئل لطیور   -

 ؛1971المعتمدة في عام ) رامسار(الماء المسماة باتفاقیة 
والخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحیوانات  1973سنة ) سایتس(اتفاقیة  -

 والنباتات البریة المهددة بالانقراض؛
لأبیض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونة اتفاقیة حمایة البحر ا   -

 ؛ 1979عام 
 ؛1979اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة المهاجرة التي اعتمدت في بون عام  -
 ؛1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار والتي وقعت سنة  -
  .1985اتفاقیة حمایة طبقة الأوزون والتي وقعت في فینا سنة   -

ت في التسعینات من القرن الماضي أهم الاتفاقیات الدولیة في مجال البیئة، وقد وضع   
ریودي "وهما اتفاقیة التنوع الحیوي والاتفاقیة الإطاریة لتغیر المناخ اللتین اعتمدتا في 

، 1994وتلتهما الاتفاقیة الدولیة لمكافحة التصحر في عام  1992في سنة  "جانیرو
بعض الكیمیاویات والمبیدات على التجارة الدولیة في سنة واتفاقیة روتردام حول أخطار 

1998 .  
الجدیر بالذكر، أن كل ما ذكر من اتفاقیات تندرج ضمن مجموعة من الاتفاقیات وهي    

اتفاقیات الغلاف الجوي، الاتفاقیات ذات العلاقة بالتنوع الحیوي، اتفاقیات المواد الكیمیائیة 
  .رض واتفاقیات البحار الإقلیمیة ذات العلاقةوالنفایات الخطرة، اتفاقیات الأ

ویتمثل الهدف الأساسي لهذه المعاهدات والاتفاقیات سواء على المستوى الثنائي أو    
الإقلیمي أو الدولي، في حمایة البیئة والمحافظة علیها نظیفة وملائمة لحیاة الإنسان، إلا 
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نما یتوجب الالتزام بها  یقف عند حد المصادقة أو الانضمام لتلك أن الأمر لا ٕ الاتفاقیات وا
فما الدور الذي لعبته المنظمة العالمیة للتجارة في تجسید  وتطبیقها على ارض الواقع،

    الأطر المدعمة لتحریر التجارة الدولیة وفق المتطلبات البیئیة؟
التجارة منظمة / التطور التاریخي لمعالجة موضوع التجارة والبیئة في الجات: المحور الرابع

  العالمیة
 المنظمات أصغر من واحدة ، وهي1995سنة  في العالمیة التجارة منظمة أنشئت   

ا العالمیة ً  والتي) الجات(والتجارة  للتعریفات العامة الاتفاقیة خلیفة حیث أنها تمثل عمر
  .6الثانیة العالمیة الحرب في أعقاب أنشئت

 اتفاقیة عن عبارة كانت الجات التي اتفاقیة عكس حقیقیة هیئة المنظمة هذه أن وبما   
ة العالمیة، التجارة لتحریر المراحل المقبلة قیادة تتولى فهي مؤقتة، ً  الحالات بعض في خاص

 یتم لم التي القطاعات الأخرى بعض إلى بالإضافة نهائي، بشكل حولها الاتفاق لم یتم التي
 الدولیة للتجارة كامل تحریر إلى الوصول وبهدف .مثلا المحروقات كقطاع إلیها التطرق
  :7التالیة المنظمة المهام تتولى
دارة تنفیذ تسهیل  1- ٕ  وتقوم الأطراف، متعددة والاتفاقیات التجاریة الاتفاقیة هذه أعمال وا

مة تنفیذ الاتفاقیات على بالإشراف  .الأعضاء الدول بین التجاریة للعلاقات المنظِ
 التي الأمور، بعض حول الأعضاء مستقبلا الدول بین ستجرى التي المفاوضات تنظیم 2-

الاتفاق  تأجیل تم الذي مثلا، الخدمات كقطاع جولة الأوروغواي خلال علیها الاتفاق تم
 المنظمة، علیها التي تشرف المفاوضات إلى الأوروغواي جولة في جوانبه كل حول

 .العالمیة التجارة تحریر من المزید تحقیق الرامیة إلى الأخرى المفاوضات إلى بالإضافة
 التجاریة الاتفاقیات تنفیذ الأعضاء حول الدول بین تنشأ قد التي المنازعات في الفصل 3-

 تسویة المنازعات، لجهاز المنشئة الاتفاقیة على والإشراف خلال الإدارة من وذلك الدولیة،
 والتزامات وحقوق الاستئناف وجهاز لجان التحكیم تشكیل وأسلوب عمل طبیعة تحدد والتي
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 الشأن في هذا إلیه التوصل تم الذي للتفاهم طبقا وذلك المذكور، إطار الجهاز في الدول
 .الأوروغواي جولة خلال
 مراجعة جهاز طریق عن الأعضاء، وذلك للدول التجاریة السیاسات ومراقبة متابعة 4-

 أربع سنوات كل وهي محددة، زمنیة لفترات وفقا تتم والتي لهذه الدول، التجاریة السیاسات
 التغییرات على الإطلاع هو من ذلك والهدف المتقدمة، للدول سنتین وكل النامیة للدول
الاتفاقیات،  لأحكام موافقتها ومدى التجاریة الأعضاء على السیاسات الدول تحدثها التي
 الشأن هذا المعلومات خلال تعمیم من الشفافیة، مبدأ تكریس على العمل أخرى جهة ومن
عطاء فرصة الأعضاء، جمیع على ٕ  .عضو لكل التجاریة السیاسات حول للتفاوض وا
 تنسیق والبنك العالمي، بهدف الدولي النقد كصندوق الدولیة الهیئات مع التعاون 5-

 وتتم والتجاریة، النقدیة المالیة جوانبه العالمي، شاملا الاقتصاد شؤون إدارة سیاسات
 .التعاون هذا لأوجه المناسب الشكل حول داخل المنظمة المشاورات

 ملامح والتي غیرت للتجارة، العالمیة المنظمة إلى أوكلت التي المهام مجمل هذه   
 من عدد بین دولیة تجاریة ومصالح ربط علاقات خلال من ظهورها، بعد العالمي الاقتصاد

 إن الدولیة، إلا الأموال رؤوس وحركة التجارة، تحریر من تسعى للاستفادة التي البلدان
 .الدول لهذه الاقتصادیة القوة بسبب اختلاف وذلك لأخرى، دولة من تختلف الاستفادة درجة

I .معالجة موضوع التجارة والبیئة في الجات:  
مرت الجات عند معالجتها لموضوع التجارة والبیئة بعدة مراحل یمكن توضیحها فیما 

  :8یلي
بدأ اهتمام الجات بموضوع البیئة حیث طلب سكرتیر عام  أوائل السبعیناتفي  - 1

من  1972استكهولم سنة اللجنة التحضیریة لمؤتمر الإنسان والبیئة المنعقد في 
سكرتاریة الجات تقدیم خبرتها ومشاركتها في أعمال المؤتمر المذكور، وعرض 
الأمر على مجلس الجات الذي وافق على تشكیل مجموعة عمل لبحث موضوع 

  لتجارة والبیئة، إلا أن هذه المجموعة لم تمارس نشاط حقیقي منذ تشكیلها؛ا
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، تقدمت مجموعة 1990بروكسل دیسمبر خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في  - 2
بمشروع قرار یعرض على السادة الوزراء خلال اجتماعهم لإنهاء أعمال  9دول الأفتا

ة نشاط مجموعة العمل جولة الأوروغواي للمفاوضات التجاریة یقضي بإعاد
الخاصة بالبیئة، حیث أوضحت في بیانها حینئذ أن تطورات الاهتمام الدولي 
بموضوع البیئة تقتضي عمل فعال في إطار اتفاقیة الجات، إلا أن ظروف فشل 
اجتماع بروكسل وعدم إمكان التوصل إلى اتفاق في الموضوعات الأصلیة التي 

القرار المشار إلیه، ومن ثم لم یتخذ قرار  دعى إلیها، أدت إلى عدم عرض مشروع
 بشأنه؛

، أعادت دول 1991جانفي  01خلال اجتماع الأطراف المتعاقدة بالجات في   - 3
ماي (الأفتا طرح الموضوع، حیث تأجل اتخاذ قرار فیه حتى اجتماع مجلس الجات 

الذي قرر أن تبدأ مناقشات مفتوحة داخل مجلس الجات لمساعدته في ) 1991
قرار حول كیفیة معالجة موضوع علاقة البیئة والتجارة الدولیة ببعضها  اتخاذ

 البعض في إطار الجات؛
عقدت عدة اجتماعات غیر رسمیة لبحث كیفیة تشكیل مجموعة العمل وحدود  - 4

اختصاصها في بحث الموضوع وبرنامج عملها، وقد تناولت المناقشات أیضا 
التنمیة ریودي جانیرو، حیث كانت مساهمة الجات في أعمال مؤتمر قمة البیئة و 

 :اتجاهات المناقشات على النحو التالي
تحمست دول الأفتا بدفع الموضوع للمناقشة واتخاذ قرارات أعدتها من قبل  - أ

بإحیاء أعمال مجموعة عمل التجارة والبیئة لتكون جاهزة كتوصیات للأطراف 
  المتعاقدة بالجات لتعرض على مؤتمر ریودي جانیرو؛

اتسم موقف المجموعة الأوروبیة والولایات المتحدة والیابان بإتخاذ موقف مؤید  -ب    
حیاء المجموعة التي تشكلت عام  ٕ دون الضغط  1971لتشكیل مجموعة العمل، وا
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على الربط بین إنهاء أعمالها وتقدیم مقترحاتها قبل اجتماع القمة المشار إلیه في 
  ؛1992جوان 

  :على تكوین مجموعة العمل بنقطتین أساسیتینعلقت الدول النامیة  - ت   
تحدید اختصاص مجموعة العمل عند تكوینها مع عدم تحمیل الجات كاتفاقیة  -

متعددة الأطراف في مجال التجارة الدولیة مسؤولة أعمال منظمات دولیة 
  أخرى؛

عدم الضغط على المجموعة بإنهاء أعمالها في وقت محدود نظرا لتشعب  -
  .عات التي تتناولهاوتعدد الموضو 

  :قرار یتضمن ما یلي 1991كتوبر أاتخذ مجلس الجات في  -ج   
تشكیل مجموعة العمل لبحث موضوع التجارة والبیئة مفتوح عضویتها لكافة  -

  الأطراف المتعاقدة بالجات؛
لإطار التي بدأ التفكیر عند اوضع أساس عمل مجموعة التجارة والبیئة في  -

مع الاسترشاد بما تم التوصل إلیه في  1971لأول مرة سنة إنشاء المجموعة 
  المناقشات المبدئیة التي أجراها مجلس الجات؛

  :من خلال "ریودي جانیرو"تقرر أن تكون مساهمة الجات في أعمال مؤتمر  -      
  تقدیم سكرتاریة الجات على مسؤولیتها الدراسات والتقاریر التي أعدتها عن

الذي یتناول موضوع  1991التقریر السنوي للجات لعام الموضوع وما تضمنه 
التجارة والبیئة بشكل تفصیلي، على أن لا تلزم تلك الأوراق أي من الأطراف 

  المتعاقدة بحكم مسبق على هذا الموضوع؛ 
  مشاركة سكرتاریة الجات في الأعمال التحضیریة وخلال أعمال مؤتمر قمة

لى الأطراف المتعاقدة بالجات من البیئة، وتقدیم تقاریر إلى مجموعة ا ٕ لعمل وا
خلالها تتضمن عرضا تحلیلیا للموضوعات ذات الصیغة التجاریة والتي تؤثر 
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في التجارة الدولیة ولها علاقة بمبادئ الجات في المناقشات التي تدور حول 
  .موضوع البیئة

ن السیاسات تحددت مهمة لجنة التجارة والبیئة في الجات بتحدید العلاقة بی -       
البیئیة والتجارة الدولیة واستمرت تلك المجموعة في المناقشات دون الالتزام بربط ما یتم 

  :التوصل إلیه بأعمال جولة الأوروغواي، وقد ناقشت مجموعة العمل الموضوعات التالیة
 ما تضمنته الاتفاقیات البیئیة الدولیة من أحكام تجاریة؛  
  متعددة الأطراف التي لها آثار تجاریة؛قواعد الشفافیة للنظم البیئیة  
 المتطلبات الخاصة بالتعبئة والتغلیف بغرض حمایة البیئة وأثارها التجاریة.  

عن اجتماع قمة الأرض متضمنة أهمیة التعاون الدولي مع  21أصدرت الأجندة  - د   
 المشاكل والقضایا من خلال تحسین النظام الاقتصادي العالمي بما یؤدي إلى زیادة

معدلات النمو والتنمیة المستدامة، مع عدم تسبب الإجراءات والسیاسات البیئیة في 
فرض قیود غیر ضروریة على التجارة أو خلق تمییز لا مبرر له علیها، مع حظر 

  الإجراءات الانفرادیة لتعزیز الاتفاقیات متعددة الأطراف في هذا المجال؛
الأوروغواي قرارا وزاریا یحدد الشروط  تضمنت الوثیقة الختامیة لأعمال جولة -و   

  :المرجعیة للجنة التجاریة والبیئیة على النحو التالي
تحدید العلاقة بین الأحكام الواردة في النظام التجاري متعدد الأطراف  -      

والإجراءات التجاریة المتخذة لأغراض بیئیة، وذلك من أجل تحقیق التنمیة 
  المستدامة؛

بین السیاسات البیئیة المتعلقة بالإجراءات البیئیة ذات الآثار التجاریة  العلاقة -      
  والأحكام الواردة بالنظام التجاري متعدد الأطراف؛

  :العلاقة بین أحكام النظام التجاري متعدد الأطراف وكل من -      
 الرسوم والضرائب المفروضة لأغرض بیئیة؛  
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 لقة بالمنتجات بما في ذلك المعاییر المتطلبات المتخذة لأسباب بیئیة والمتع
عادة الاستخدام ٕ   .والنظم الفنیة للتعبئة والتغلیف وا

الأحكام التي یتضمنها النظام التجاري متعدد الأطراف بشأن مسألة الشفافیة  -
بالنسبة  للإجراءات التجاریة المتخذة لتحقیق أهداف بیئیة، والإجراءات 

  ري الفعال؛والمتطلبات البیئیة ذات الأثر التجا
العلاقة بین آلیات تسویة المنازعات في النظام التجاري متعدد الأطراف، وتلك  -

  المنصوص علیها في الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف؛  
أثر الإجراءات البیئیة على النفاذ إلى الأسواق، وخاصة بالنسبة للدول النامیة  -        

  لة القیود والتشوهات التجاریة؛والفوائد البیئیة الناتجة عن إزا
  العلاقة بین اتفاقیة الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة، والبیئة؛ -      
  العلاقة بین اتفاقیة الخدمات والبیئة؛ -      
 05الترتیبات الملائمة للعلاقة مع المنظمات غیر الحكومیة المذكورة في المادة  -      

  .من اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة
وقد اتفق على أن یتم عرض نتائج أعمال لجنة التجارة والبیئة على المؤتمر الوزاري    

  ).1996سنغافورة دیسمبر (الأول لمنظمة التجارة العالمیة 
II . معالجة موضوع التجارة والبیئة في المؤتمرات الوزاریة التي عقدتها منظمة التجارة

  :العالمیة
على ) منظمة التجارة العالمیة(عرض تقریر نتائج أعمال لجنة التجارة والبیئة  - 1

فیما یتعلق بالتجارة  سنغافورةوتضمن إعلان ) 1996دیسمبر (المؤتمر الوزاري الأول 
عتراف بأن المفوضات في هذا المجال قد أحرزت تقدم في الموضوع رغم والبیئة، الا

تعقیداته وتشعب موضوعاته، ومن هنا تدعو الحاجة إلى استمرار تلك المفاوضات في 
وفي ما یخص لجنة التجارة والبیئة فقد أقر . ضوء الشروط المرجعیة التي وضعت لها

  :10كالتالي) 1998جنیف (تجاریة لها برنامج عمل للجولة الجدیدة من المحادثات ال
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لدراسة موضوعات العلاقة بین جداول الأعمال متعددة  1998الاجتماع في جوان  -   
  :الأطراف البیئیة والتجاریة، والتي تتضمن

  البیئیة والتجاریة؛) متعددة الأطراف(العلاقة بین الاتفاقیات الدولیة  
  ،والبیئیة؛تسویة المنازعات في إطار الاتفاقات التجاریة  
 موضوع حظر تصدیر السلع المحظورة محلیا؛  
 علاقة موضوعات البیئة باتفاقیة الجوانب التجاریة للملكیة الفكریة.  

  :لدراسة الموضوعات الأخرى، والتي تتضمن 1998الاجتماع في أكتوبر  -   
  برنامج العمل الخاص بتنفیذ القرار الوزاري الخاص بدراسة موضوع تجارة

  بیئة؛الخدمات وال
 الترتیبات المناسبة للعلاقة بین المنظمات غیر الحكومیة ونتائج المفاوضات.  

وقد تم الاتفاق على أن یعرض التقریر الشامل لنتائج المفاوضات على المجلس العام    
  . لمنظمة التجارة العالمیة

بالولایات  في إطار المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمیة للتجارة والمنعقد بسیاتل - 2
والذي  1999دیسمبر  3نوفمبر إلى  30المتحدة الأمریكیة خلال الفترة الممتدة ما بین 

نوقش موضوع التنمیة المستدامة بأبعادها الاجتماعیة والبیئیة تولت رئاسته الدولة المضیفة، 
 حیث أصرت الولایات المتحدة على الربط ضمن آلیات منظمة التجارة العالمیة بین التجارة

) بیل كلینتون(ومعاییر العمل الأساسیة، فضلا عن حمایة البیئة، فقد أكد الرئیس الأمریكي 
في كلمته التي أید فیها فرض عقوبات متعددة الأطراف على الدول التي تنتهك حقوق 
عداد معاییر للعمالة،  ٕ العمل الأساسیة، أنه یرید إیجاد مجموعة عمل قادرة على صیاغة وا

هذه المعاییر في جمیع الاتفاقیات التجاریة، مع تفضیله لوجود نظام  ثم یضمن بعد ذلك
یتضمن عقوبات في مواجهة الانتهاكات التي قد تحدث لأي من النصوص التي تضمنتها 
أي اتفاقیة تجاریة، و قد أثار ذلك التصریح قلق معظم الوفود المشاركة في المؤتمر، و 

وقفت إلى جانب الدول النامیة والفقیرة في ذلك،  انتقاداتها، حتى دول المجموعة الأوروبیة



  2015جوان    مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة                         العدد الثاني

 

169 
 

والتي تعتبر الإصرار على هذه المعاییر شكلا مستترا من أشكال الحمایة، ومؤامرة من 
  .11جانب الدول الصناعیة

خلال المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة العالمیة للتجارة المنعقد في الدوحة خلال الفترة  - 3
، وفي إطار محادثات قضایا البیئة تم التوفیق 2001نوفمبر  14إلى  09الممتدة  ما بین 

بین رغبات الدول المتقدمة والدول النامیة كحل وسط وهو ما تضمن التضحیة بطلبات 
حالة الموضوع للتفاوض الموسع مع الإقرار في الوقت نفسه بحق  ٕ الفقراء في الدول النامیة وا

  .لحمایة البیئة والصحة في إطار المنظمةالدول في اتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات 
وهذا الحل یعني موافقة ضمنیة على القیود الحمائیة الجدیدة التي تشكو منها الدول    

النامیة المرتبطة بمواصفات المنشأ المتشدد التي تطبقها الدول المتقدمة على صادراتها 
مواصفات البیئیة والاشتراطات وتمنع نفاذ هذه الصادرات لأسواق العالم المتقدم تحت بنود ال

  .12الصحیة وغیرها من الأمور التي یدخل تحت مظلتها في ممارسات الواقع
وقد تم الاتفاق في إطار هذا المؤتمر على إدراج موضوعات البیئة والتجارة تحت الفقرة    
بمفاوضات تدور حول العلاقة بین القواعد " 1" 31بتفریعاتها، حیث تتعلق الفقرة  31

الحالیة لمنظمة التجارة العالمیة والالتزامات المحددة المنصوص علیها في الاتفاقیات البیئیة 
فهي تتعلق بمفاوضات لوضع تدابیر للتبادل المنتظم " 2" 31الأطراف، أما الفقرة  المتعددة

للمعلومات بین أمانات الاتفاقات البیئیة متعددة الأطراف ولجان منظمة التجارة العالمیة 
فهي " 3" 31ذات الصلة، وكذلك بحث المقاییس لمنح صفة مراقب، وفي ما یخص الفقرة 

فیض، أو حسبما یتناسب، إلغاء حواجز التعریفة الجمركیة أو تتعلق كذلك بمفاوضات لتخ
  .غیر الجمركیة التي تقف في وجه البضائع والخدمات البیئیة

نجد أنه لا یوجد حالیا اتفاق في الرأي بین الدول الأعضاء، " 1" 31وفي إطار الفقرة    
  :فالمفاوضات تشهد انقسام إلى مجموعتان حیث

وهي (ه یجب أن تكون الاتفاقیات التجاریة المحددة ترى المجموعة الأولى، أن -
الالتزامات الخاصة بتطبیق معین مثل الاتجار في الحیوانات النادرة، أو النصوص 
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محددة وملزمة ومذكورة في الاتفاقیات، لكي ) الخاصة بنقل النفایات الخطرة، وغیرها
حالة الاختلاف بین یتم تحدید التزامات كل الدول بنص مكتوب یمكن الرجوع إلیه في 

  الدول في تطبیق كل القواعد؛
في حین تتبنى المجموعة الثانیة وجهة نظر أكثر تحررا بخصوص الاتفاقیات  -

التجاریة المحددة، حیث ترى أن هذه الأخیرة یمكن أن تكون ضمنیة وغیر مذكورة في 
 .الاتفاقیات ولكنها تفهم من السیاق

 مفاوضاتها في العالمیة صعوبات التجارة منظمة واجهت" 3" 31وفي إطار الفقرة    
 حدود ترسیم على التوافق في البیئیة، خاصة والخدمات السلع تجارة تحریر إلى الرامیة
 یسعى الذي العالمیة منظمة التجارة في الأعضاء الدول فبعض البیئیة، والخدمات السلع
للسلع  شامل تعریف اعتماد یفضل والخدمات، السلع من واسعة سلسلة تحریر إلى

 إلى فیمیل التحریر نطاق من الحد إلى الآخر البعض یسعى حین في البیئیة والخدمات
ا .أضیق نطاقٍ  على البیئیة السلع والخدمات بتجارة التعریف ً  المفاوضات لطبیعة ونظر

 الدول تحظى العالمیة، التجارة منظمة في السلع والخدمات تحریر ترعى التي والاتفاقیات
 تحریرها بغیة التزاماتها على جدول إدراجها یجب التي البیئیة الخدمات لتحدید بالمرونة

 (GATS)الخدمات  بتجارة المتعلق العام الاتفاق یتیحه ما بحسب الوطني، المستوى على
 الجمركیة الرسوم تخفیض یتعین حیث البیئیة السلع إلى بالنسبة الحال هذه لیست ولكن

 في الأعضاء الدول جمیع بین علیها المتفق البیئیة السلع من شتركةم مجموعة على لتسري
 .13المنظمة

شهدت المفاوضات بشأن السلع البیئیة انقساما لوجهات نظر الدول الأعضاء إلى وقد   
 :مجموعتین
 تطالب بتطبیق قوائم تشمل السلع البیئیة؛ :المجموعة الأولى  
 تطالب أن یتم الأخذ بمشروع بیئي محدد لفترة زمنیة  :لمجموعة الثانیةا

  .محددة، وینتهي هذا التخفیض أو الإزالة للقواعد بعد انتهاء المشروع
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  :نظام القوائم - أ
  :ومن أهم القوائم التي تم تقدیمها

  :مقترح الولایات المتحدة الأمریكیة -
نما اكتفت بتقسیم  ٕ   :السلع إلىلم تذكر فیه تعریفا للسلع البیئیة وا

  وتضم المنتجات التي یوجد حولها إجماع آراء على أنها بیئیة، : قائمة رئیسیة
مثل أجهزة غسل غاز المدخنة، أنظمة إعادة معالجة النفایات الصلبة 

  والتكنولوجیا النظیفة؛
  وهي تلك السلع التي یمكن أن تكون سلعا بیئیة ویتم الاتفاق : قائمة تكمیلیة

 .علیها في فترة لاحقة
  :مقترح الاتحاد الأوروبي -

  :أوضح الاتحاد الأوروبي أن التعریف یجب أن ینقسم إلى قسمین هما   
 السلع الخاصة بالتحكم في التلوث ومراقبة الجودة؛  
 نبعاثات أو السلع ذات الإ) ة البیئةصدیق( السلع غیر ملوثة للبیئة

 .القلیلة
  :نظام المشروع البیئي -ب
والذي أطلقت علیه تسمیة  2005بدأت الهند بطرح مقترحها الخاص في جوان    

وهو مشروع یغطي موضوع بیئي محدد یتم دراسته على مستوى لجنة " المشروع البیئي"
خیرة سیتم منح السلع والخدمات وطنیة مشكلة لهذا الغرض، وفي حالة موافقة هذه الأ

الموجودة في المشروع بعض الامتیازات لنهایة مدة المشروع، علما بأن هذه المشروعات 
  .یمكن أن تكون مصممة لتحقیق هدف سواء في الاتفاقیات متعددة الأطراف أو الثنائیة

وقد قامت الهند بذكر بعض لموضوعات التي یمكن أن یتم فیها تطبیق فكرة    
مثل التحكم في إهدار الماء، التحكم في تلوث الهواء، توفیر " لمشروع البیئيا"

  .إلخ...الطاقة،
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  :بالآتي" المشروع البیئي"ویتمیز    
  التركیز على هدف محددة لتحقیقه من خلال المشروع؛ -
بما أن التركیز سیكون على مشروع محدد، فإن ذلك سیدفع الدولة إلى الاستعانة  -

والتكنولوجیا مما یساعد في نقل التكنولوجیا، وبما أن القائمة بأحدث الأجهزة 
ستكون مقترحة من قبل العضو فإن عملیة التمدید لفترات أخرى ستكون بناءا 

 على انتهاءه من المشروع أم لا؛
سیؤدي تخصیص كل دولة لمشروع معین إلى عدم تأثر الحصیلة الضریبیة سلبا،  -

رى إلى سوق الدولة صاحبة المشروع إلا في كما لن تؤثر على نفاذ الدول الأخ
 السلع الخاصة بهذا المشروع فقط؛

دفع عملیة بناء القدرات والاستثمار لان المشروعات البیئیة یمكن أن تكون عبارة  -
 .عن استثمار أجنبي

وبعد انتهاء فعالیات المؤتمر الوزاري بهونج كونج الصینیة، عقدت عدة اجتماعات    
سواء بالمنظمة أو على ) على مستوى الوزارء والفنیین(مصغرة  ومؤتمرات تشاوریة

، وذلك من أجل دفع )دافوس، واجتماع لندن(هامش المؤتمرات والمنتدیات الدولیة 
عجلة المفاوضات والعمل على الالتزام بالتواریخ التي تم الاتفاق علیها في مؤتمر 

  .هونج كونج
مناقشة السلع البیئیة ذات الاستخدام تتطرق المفاوضات في الوقت الحاضر إلى    

  . 14النهائي الواحد فقط
  :الخاتمـة

من خلال كل ما سبق، یتضح أن منظمة التجارة العالمیة قد بدلت جهودا معتبرة لتجسید    
المعاییر البیئیة ضمن اتفاقیاتها على الرغم من معارضة بعض الدول الأعضاء والمتمثلة 

تخوفها من أن تشكل هذه المعاییر البیئیة قیودا على في الدول النامیة لذلك نظرا ل
  . صادراتها



  2015جوان    مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة                         العدد الثاني

 

173 
 

:الإحالات والمراجع  
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